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لسك اتقوا الله حق تقاته 


أدص الطسطدلم 


الحمد لله» كل حمدٍ فإليه» كل خير بيديه» كل فوز فلديه؛ كل فضل نحن فيه؛ فهو منه وإليه؛ نشكر الله عليه؛ ( وَاِلهِ عَيْبْ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإِلَيْهِ 
يُرْجَعُ الأمْرُ كُلهُ فَابُده وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ) [هود: 3+ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ تبارك الله في علياء عزته؛ وجل معنّى فليس 
الوهم يُدنيهه سبحانه لم يزل فردًا بلا شبه؛ وليس في الورى شيء يضاهيه؛ لا كونَ يحصره؛ لا عونَ ينصره؛ لا عين ثبصره؛ لا فكر يحويه؛ لا 
دهرٌ يخلقه لا نقص يلحقه؛ لا شيء يسبقه؛ لا عقل يدريه؛ لا عد يجمعه؛ لا ضدٌ يمنعه؛ لا حدّ يقطعه» » لا قُطْرَ يحويه؛ جلاله أزليٌ لا زوال له 
وملكه دائم لا شي يُفنيهء حارت جميع الورى في كُنْهِ قدرته» فليس تدرك معنّى من معانيه؛ وأشهد أن محمذا عبدالله ورسوله» وصفيه وخليله؛ 
نبي سلّم الحجر عليه؛ وحن الجذع إليه» ونبع الماء من بين كَقَيّْهِه وناشده الحمام أن يرد عليه فرخيه؛ ولاح خاتم النبوة بين كتفيه» فصلى الله 
وسلم وبارك وأنعم عليه» وعلى آله وأصحابه وتابعيه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلاقيه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد اللمه فتقوى الله هي أكرم ما أسررتم ولحسن ما أظهرتب وأعظم ما اْخرتم: وله آمر القلوب ما أحجيها! وما أسرع تغيرها! وما 
أشد تقلبها! وسبحان من خلقها وجعلها ملوك الأبدان؛ إذا صلحت صلح البدن كلهء وإن فسدت فسد الجسد كله؛ جاء في الحديث الصحيح: 
((التقوى ها هناء وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره))» وفي محكم التنزيل: ( وَائعُوا اله إن اله علِيم بذاتِ الصُدور ) [المائدة: 7]؛ فما هي 
التقوى يا عباد الله؟ ما فائدتها؟ وكيف نكتسبهاء » ونكون من أهلها؟ كيف نحقق قول الله جل وعلا: ( يَا أَيهَا اَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا 
اتَمُوئُنٌَ إلا وَأنُْمْ مُمْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ التقوى من التوقِّي؛ أي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؛ والتقوى كما يُعرّفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
"هي الخوف من الجليل؛ والعمل بالتنزيل؛ والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل"؛ وحين سأل الفاروق أبيّ بن كعب رضي الله عنهما عن 
التقوى؛ قال: "يا أمير المؤمنين» أما مررت بأرض ذات شوك قال: بلى؛ قال: فما صنعت؟ قال: شمرتُ واجتهدت. قال: تلك التقوى", ويُعرّفها 
ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: "التقوى: أن يُطاع الله فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر", ويُعرّفها طلق بن حبيب رحمه 
الله فيقول: "التقوى: أن تعمل بطاعة الله» على نور من اللهء ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله. على نور من الله» تخاف عقاب الله"؛ وقال 
سهل بن عبدالله: "من أراد أن تصح له التقوىء فَلَيتْرُْكِ الذنوب كلها". 


خل الذنوب صغيرها «وكبيرها ذاك التُقى 
واصنع كمّاش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرةٌ إن الجبال من الحصى 


1/3 /اتقوا-الله-حق.تقاتهخطبة/6 8/0/14547أ5131/أ7.78أ2كاناله. الاللا/ةا//:وم ةط 


اتقوا الله حق تقاته (خطبة) 4 07/02/2024 


إذّا فيمكن أن نقول: إن التقوى هي هيمنة الدين على الحياة كلها؛ هيمنةً تُسلم النفس كلها لله محكومة بأمره ونهيه؛ فلا تخضع لغير سلطانه؛ ولا 
تحكم بغير قرآنه؛ ولا تستنُ بغير سنة رسوله؛ متجردة من ذاتها وهواهاء متعلقة بخالقها ومولاهاء لا يحركها إلا دين الله فبه تأتمرء وبه تنتهي» 
حال صاحبها: خضعت نفسي للباريء فسذوا الكائنات؛ أنا عبدالله؛ لا عبدالهوى والشهوات» إنها طريق العز والكرامة؛ وسبيل الحياة السعيدة؛» 
وجماع الخير كله؛ وميزان الفضل والتفاضل: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثَْاكُمْ ) [الحجرات: 13]. 


والتقوى في القرآن الحكيم: هي أجمل لِباسٍ يتزين به المسلم؛ 500 ل وَلِبَاسُ التَفَُى ذَلِكَ خَْرٌ ) [الأعراف: 6 وهي أفضل زادٍ يتزود به 
المؤمن؛ قال تعالى: ( وَتَروَدُوا فإِنّ خَيْرَ الزَّادٍ التَقََى وَاتَقُونِ يَا أولي الْالباب ) [البقرة: 7 وقد جاءت كلمة التقوى بمشتقاتها المختلفة في 
القرآن الكريم أكثر من مائتين وخمسين مرة؛ والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين: ( وَلَكَد و 1 
انهُوا اللّهَ ) [النساء: 1 وهي وصية الله الخاصة للمؤمنين: ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّوا الله وَا 8 رٌ 
تَعْمَلُونَ © [الحشر: 8 وهي وصية المودعء التي أوصى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمَّنَهُ؛ جاء في حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه: قال: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة» ذَرَفْتْ منها العيون» ووجِلَت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله 
كأنها موعظة مُودَء فأؤصناء فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن كان عبدًا حبشيًا. 016 وفي الحديث المشهور: ((اثّق الله حيثما 
كنت؛ وأثبع السيئة الحسنة تمخهاء وخالق الناس بِخُلْقٍ حسن))؛ وما من نبي إلا ويقول لقومه: ( ألا تَنَقُونَ )؛ فهي خلاصة دعوة الأنبياء 
والمرسلين» ومدار الشريعة والدين» وسبب لطيب الحياة وعلوٌ الدرجات في الدارين؛ ( إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَارَا ) [النبأ: 31]. 


وأما ثمرات التقوى» وأما فوائدها وجوانزهاء فأمر عجب يا عباد اللهه وكيف لا يكون عجبًا ومحبة الله مضمرنة للمتقين؛ قال تعالى: ل بَلى مَنْ 


يجلده مَعِ 

( إنَّ الله مع الَّذِينَ انوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْمثُونٌ ) [النحل: 8 وأكرم الناس عند الله هم المتقون: ( إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ لله أْقَاكُمْ ) [الحجرات: 3 

وأكثر من ينال هدايات القرآن الكريم هم المتقون: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هذى لِلْمْتَقِينَ ) [البقرة: 2]» والقبول محصور في أهل التقوى: ( إِنمَا 

تقل لله من الْتْقِينَ ) [المائدة: 7 العم النافع هيه الله للمتقين: ( وَانَُوا الله وَيُعلَمُكُمُ اللَهُ ) [البقرة: 282]» والأمن والحماية للمتقين؛ قال 

: لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُ [آل عمران: 0 والرحمة المضاعفة والنور التام للمتقين: ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله 

علَ لَكُمْ ُورًا تَمْثدُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ) [الحديد: 28]» والبركة والفتح للمتقين: ( وَل 
اه ير 


ب ل خش 
4 0 5]' ( فأمًا 
ىا 5 7 م تأمل قوله تعالى: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 
ذِينَ انها وَنَدْرُ الظالِمِينَ فيا جثيًا ) [مريم: 1 72]» وقوله تعالى: ( وَيُنَجّي الله لين اتَقَوا 
6س 0 ( وَسَيْجَنَُها الْأتقء ) [الليل: 7 وبثشر الله أهل التقوى بالفوز العظيم 


0 و 
خرن فقال تعالى: ( ألا 
1 مما عدوا به: ( وَالْعَاقِ ِلْمتّقِينَ ) [الأعراف: 08 7 
3 لَحُسْنَ ماب ) [ص: ا الاجر علد ديك للمين م | الزحر ف 5 وأما أعظم ما سيناله المتقون من الكرامة 

ا ب ا او ا أ اع ا و رار 3 


نات وهر * ف 20 1100 
رت 41 - 43 00 
| 3 َه ل 0 


الهم اجعلنا ومن نحب جميعًا من المتقين؛ اللهم وما أعددته لعبادك المتقين من النعيم المقيم؛ والملك العظيم؛ فاجعل لنا منه أوفرٌ الحظٍ والنصيب» 
يرحمتك يا أرحم الراحمين. 


أقول ما تسمعون وبارك الله... 


الخطبة الثانية 
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الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد اللهء وكونوا مع الصادقين» وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه؛ أولئك الذين هداهم الله؛ وأولئك هم أولو الألباب. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ كيف نكتسب التقوى؛ وكيف نكون من أهلها؟ عسى ولعل أن نفوز بموعودهاء فعوذا على بدءء فالتقوى من التوقي؛ 
التفوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله: "أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من اللهء 
تخاف عقاب الله"؛ وكما قال سهل بن عبدالله: "من أراد أن تصح له التقوى؛ فليترك الذنوب كلها". 


خلّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التُقَى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرةٌ إن الجبال من الحصى 
وأساس التقوى هي التوبة النصوح من جميع الذنوبء ثم الإنابة الصادقة لعلام الغيوب؛ والقصد الجازم والعزيمة الجادة في طلب مرضة الله 


والمحافظة على أداء الفرائض والواجبات؛ والبعد عن جميع المناهي والمحرمات؛ وأن يكون المرء 
وان الجر لمك ولب لين وا الخال حلم خنه وي الى ولاس 5 ن تتشبه بهم؛ ف 


[البقرة: 7 والمتقون في كتا 

* وَالَذِينَ إذَا فَعلُوا فَاحِشَة فَامئتَهْ بهد 3 ع 1 
عمران: 134 135]» فعلامة المتقي أن يكون قائمًا بأصول. الإيمانة متيّمًا الشرائع الإسلام وحقائق الإحسان: محافظًا 5 ا 
والواجبات, بارًا بوالديه» واصلًا للأرحام؛ محسنًا إلى الجيران والمحتاجين» صادقًا في معاملاته؛ سليمَ القلب» صادق النصيحة؛ حَسَنَ الخلق» 


وبعدء فلا نزال مع أهم وآكد الوصايا: ( يَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنثُمْ صُنلِمُونَ » [آل عمران: 102]» وأختم بآخر 
وصية من وصايا أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ حيث قال: "أوصيكم بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا 
أهلهاء ولا ثيب إلا عليها؛ فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل؛ جعلني الله وإياك من ١‏ تقين"؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمنْتَقِيمًا قَانَِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا السسُبْلَ فَتَهَرّق بِكُمْ عَنْ ستبيله ذَلِكُمْ وَضا به لَعلّكُمْ تتَقُونَ ) [الأنعام: 53]]. 


ويا ابن آدم؛ عِثْن ما شئت فإنك ميت؛ وأحببْ مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزييٌ به البر لا يَبِلَىء والذنب لا يُنسى؛ والديّان لا 
يموتء وكما تدين ثدان؛ اللهم صلّ وسلم على البشير النذير. 
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